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(دراسة عقدية) 
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المستخلص العريي 
ما يتوهم قدحه في الاخلاص (دراسة عقدية) 

اتبعت في إعداد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي و نترکز هذه الدراسة 

على واحدة من الموضوعات المهمة المتعلقة بعلوم العقيدة الاسلامية . 
ترجع آهمية وأسباب اختیار الموضوع لأمور من آهمها ما يلي: 
Ayal‏ الموضوع في بابه, لنطقه بابطال ما تراه قدحه في الاخلاص .و رفع 
الالتباس. عن ما قد یتوهمه بعض الناس بسبب الجهل في الفرق بين الریای 
وبين غیره۰ وعدم إفراد الموضوع في كتابة مستقلة حسب علميء الا ما 
وجد مفرّقا في بطون الكتب ٠‏ 
وقد خرجت من هذه الدراسة بعدة نتانج آهمها: 

ه التوهم هو إدراك المعنی (jell‏ المتعلق بالمحسوسات. والقدح في 
اللغة: بمعنی العیب والتنقص. والاخلاص في کتب اللغة تدور معانیه على 
الصفاء والتمیز عن الأوشاب التي تخالط الشيء ٠‏ 

۰ لفرح والسرور والبشری لا تقدح في الطاعات ولا تنافي الاخلاص ۰ 

ه لیس مما یقدح في الاخلاص أن يعمل المسلم العمل الصالح. ثم يلقي 
الله له في قلوب عباده محبته والثناء عليه فیفرح بفضل الله ورحمته 
ویستبشر بذلك ٠‏ 

« فاعل المباح أو تاركه لا يستحق العقوبة ولا الذم ولا العتاب. ولا 
يستحق الثواب والأجر والمدح. GY‏ الشارع لم يطلب فعله ولم يطلب 
اجتنابه» فلا يقال بأن المباح قادح في الاخلاص ٠‏ 

ه قد يحتاج معلم الناس الخير لاستخدام أساليب عملية تضبط بها مسائل 
العلم منها أسلوب القدوة. وهذا الأسلوب لا يقدح في الإخلاص بل هو 
نوع dale‏ وقد طبّقه النبي صلى الله عليه وسلم عمليًا. 


۱۲ ۸ 


abstract 
Fancy what triggered it in sincerity (Streptococcus ) 


Followed in preparing this descriptive analytical research and 

the study focused on one of the important subjects relating to 

the Sciences of Islamic belief. 

Due importance and reasons for choosing a topic for one of 

the most important things: 

The importance of the subject in his door, his attachment to 

heroes fancy what triggered it in fidelity 0 and lift the 

confusion about what some people have erroneous notion 

because of ignorance of the difference between showing off, 

among other 0 and not subject members to write independent 

as far as I know, only one level and found in the stomachs of 

books 0 

This study has emerged from several results, including: 

* The suspicion is the realization on the partial on tactile. , 

And Mug in the language: the sense waltnks defect, and Sincerity in 

its spin language books on serenity and excellence of the 

alaushab reserves 0 thing 

* Joy And human pleasure and defames worship nor contrary 
to fidelity 0 

* Not snapping at fidelity that Muslim works righteous deeds, 
then Allah cast him in the hearts of his servants love 
and praise him, rejoicing and mercy Allah and thanks 
to their intentions so 0 

* Permissible actor or leaving does not deserve punishment 
and no slander, no admonition, not worth the reward 
and remuneration and praise, because the street hasn't 
asked to do and inevitably asked It is not said that 
permitted a firing pin in fidelity 0 

+ Teacher may need people to use practical methods set by the 
science of style role models, this method does not 
snapping at Fidelity it is a kind of worship, the Prophet 
may Allah layer upon him practically 0 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
المقدمة 
إن الحمد cad‏ نحمده. ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سینات آعمالنا. مُن یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له. وآشهد أن محمدا عبده 
ورسوله: 
Slt El)‏ ءامنوا اکنوا له ی تاو ولا OH NSH‏ تُسَلِمُونَ ) ST]‏ عمران: 


ی 


Gl) ۲‏ لاس انوا SHE MAS‏ من نس EES Ged‏ بازوجها وب منم رجالا كديرا 


وج لیم و و 1 Se‏ ةا 


ays‏ وفوا أ أل Ei‏ تساه اوه رام | Casts)‏ یک 655( [النساء :تاا از ن ءامنوا 


os Opes RRA thse‏ ملع لک تک وید BR ak‏ کو یط آل و 
56s‏ مزا Ce‏ ) [الأحزاب:١٠7٠1-١1/]‏ آما بعد: 00" 

فإن من أجل أعمال القلوب» إخلاص العمل لله جل وعلاء OY‏ من لم يحققه 
في أعماله فعمله مردود غير مقبول. كما قال الله تعالى2 SEES‏ مَاعَمِلُواْمِنَ 
عَمَلِ فَجَعَلْتَه هه منثورا G2:‏ { [الفرقان: ۰]۲۳ 

قال ابن القيم رحمه الله: " وملاك ذلك كله - يعني: عمل القلب-: الإخلاص 
والصدق فلا يتعب الصادق المخلص فقد أقيم على الصراط المستقيم فيسار 
به وهو راقد ولا يتعب من حرم الصدق والإخلاص فقد قطعت عليه الطريق 


)1( هذه تسمى خطبة الحاجة وقدكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلمها أصحابه. كما 
يعلمهم التشهد في الصلاة. أخرجها ابن ماجه في سننه کتاب النكاح باب Aged‏ النکاح 
)4/1 +1(« وانظر: «صحيح مسلم ». کتاب Aaa)‏ جاب تخفيف الصا والخطبَة 
)¥/049¥( 


١١” 
واستهوته الشياطين في الأرض حيران فإن شاء فليعمل وإن شاء فليترك فلا‎ 
يزيده عمله من الله إلا بعدا وبالجملة فما كان لله وبالله فهو من جند النفس‎ 
المطمئنة"').‎ 
ولما كانت بعض الأعمال قد تشتبه على بعض الناس فيتوهمون قدحها في‎ 
الاخلاص. فقد آثرت الكتابة في ما يُتوّهم قدحه في الاخلاص. والأمر شرعا‎ 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل صالحاء ولوجهه خالصاء وألا يجعل لأحد فيه‎ 
شيئا إنه ولي ذلك والقادر عليه.‎ 


أهمية البحث وسبب اختياره: 

ترجع أهمية وأسباب اختيار الموضوع لأمور من أهمها ما يلي: 

Gs . ۰ ae 3 

۱- أهمية الموضوع في a‏ لتعلقه بإبطال ما يُتوّهم قدحه في 
الإخلاص ٠‏ 

؟- رفع الالتباس. عن ما قد يتوهمه بعض الناس بسبب الجهل في 
الفرق بين الرياءء وبين غيره ٠‏ 

۳- عدم إفراد الموضوع في كتابة مستقلة حسب علمي. الا ما وجد 
مفرقا في بطون الكتب ٠‏ 


5 خطة البحث 
تم تقسيم البحث إلى: مقدمة. وتمهيد وثمانية مطالب. وخاتمة وفهارس 
علمیة: 


Lil #‏ المقدمة فهي مشتملة علی: الافتتاحية وأهمية البحث. وأسباب 
اختیار ه؛ وخطة البحث. ومنهج البحث. 


)۱( «الروح» ص: (۰)۲۲۷ 
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# التمهيد وفيه أدبيات البحث. وقد اشتمل على ثلاثة مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: التعريف بالتوهم ٠‏ 
٠‏ المطلب الثاني: التعريف بالقدح ١‏ 
4# ما یِتوّهم قدحه في الاخلاص. وفيه ثمانية مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: فرح الإنسان بالطاعة ٠‏ 
» المطلب الثاني: ثناء الناس على المرء دون إرادة منه للمدح ٠‏ 
٠‏ المطلب الثالث: نشاط العبد في العبادة بسبب رؤية الخلق ٠‏ 
« المطلب الرابع: التنعم بالمباحات ٠‏ 
٠‏ المطلب الخامس: مسائل التعليم غير القادحة في لإخلاص ٠‏ 
ه المطلب السادس: المسائل المتعلقة باتخاذ الدنيا وسيلة للعمل 
الصالح + 
٠‏ المطلب السابع: انتظار الإمام المسبوق ليدركه في الركوع ٠‏ 
ه المطلب الثامن: التجارة في سفر الطاعة ٠‏ 
۶ الخاتمة: 
# فهارس البحث. 
منهج البحث: 
اتبعت في إعداد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي مع مراعاة الاتي: 
-١‏ عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها بذكر اسم السورة ورقم الآية بعدها 
مباشرة في المتن» مع كتابتها بالرسم العثماني. 
؟- تخریج الأحاديث النبويةء فإذا كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفي 
بالعزو إليهماء وإذا كانت في غيرهما عزوت إلى من خرجها مع ذكر كلام 
أهل العلم في بيان درجة الحديث. 


۱ ۲ 


۳ توئیق النقول بنسبتها إلى قائليها وذکر مصادرها الأصيلة ما آمکن 
لك . 

ء- بیان BUN)‏ الغريبة الواردة في البحث : 

ه- al ji)‏ بعلامات الترقیم وضبط ما یحتاج إلى ضبط. 

5- اقتصرت على عمل فهرست لقائمة المصادر والمراجع. 
والموضوعات. لقلة النصوص والنقول التي تحتاج لفهرسة. 
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التمهيد 
من المناسب قبل الدخول في صلب البحث ذكر تمهيد في بيان مفردات العنون 


0 المطلب الأول: التعريف بالتوهم ٠‏ 
ad gill‏ في اللغة: مأخوذ من الوهم ٠‏ 
قال الكفوي: " الوهم من خطرات القلب أو مرجوح طرفي المتردد فیه» وهو: 
عبارة عما يقع في الحيوان من جنس المعرفة من غير سبب موضوع للعلم 
وهو أضعف من الظن. ومعرفتهما تتوقف على معرفة حكم القلب» وذلك أن 
القلب إن كان جازما بحكم الشيء إيجابا أو سلبا ولم يطابق كان جهلاء وإن 
طابق ولم يكن حكمه بدليل موجب كان تقليداء وإن كان بدليل موجب عقلي 
أو حسي أو مركب منهما كان علما وان لم يكن القلب جازما بذلك الحکم. فان 
استوى الطرفان كان شكاء وإلا كان الراجح ظنا والمرجوح وهماء وكثيرا ما 
يستعمل الوهم في الظن الفاسد استعمال العلم في الظن الغالب"'. 
وعرف الجرجاني التوهم بقوله: " هو إدراك المعنى الجزئي المتعلق 
بالمحسوسات'(). 

۰ المطلب الثاني: التعريف بالقذح ٠‏ 
القدح في اللغة: بمعنى العيب والتنقص (). 
قال ابن فارس رحمه الله: " القاف والدال والحاء أصلان صحيحان» يدل 
آحدهما على شيء كالهزم في الشيء. والاخر يدل على غرف شيء. فالأول 
القدح: فعلك إذا قدحت الشيء. ومنه قولهم: قدح في نسبه: طعن" ۰۲۱۱ 


)1( «الكليات» ص: (VEN)‏ 
)1( «التعريفات» ص: (VN)‏ 
(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري: (۰)۳۹۶/۱ 


NTS 


الإخلاص في اللغة: 

الإخلاص عند أهل اللغة تدور معانيه على الصفاء والتميز عن الأوشاب التي 

تخالط الشيء ٠‏ 

قال ابن فارس رحمه الله: " الخاء واللام والصاد أصل واحد مطرد» وهو 

تنقية الشيء وتهذيبه. يقولون: خلصته من كذا وخلص هو' (. 

ويقال: خلص الشيءء بالفتح» يخلص خلوصا وخلاصا إذا كان قد نشب ثم 

نجا وسلم. وأخلصه وخلصه وأخلص لله دينه: أمحضه. وأخلص الشيء: 

اختاره . 

والتخليص: التنجية من كل منشبء تقول: خلصته من كذا تخليصا أي نجيته 

تنجية فتخلص» وتخلصه تخلصا كما يتخلص الغزل إذا التبس. والاخلاص في 

الطاعة: ترك الریاء. وقد أخلصت لله الدین(۰)۳ 

والاخلاص في الشرع عرف بعدة تعريفات منها: 

١-قول‏ سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: " نظر الأكياس في تفسير 

الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركاته وسكونه في سره 
وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شئ لا نفس ولا هوى ولا 
دنيا" (4), 


)1( «مقاييس اللغة»: (۰)۰۷/۵ 

(۲) «مقاييس اللغة»: (4۱۷/۵). 

(۳) انظر: «لسان العرب» لابن منظور: (۰)۲۰/۷ 
)٤(‏ «المجموع» للنووي: (۰)۱۷/۱ 


۱ ۱ ۲ ۵ 


۲- وقال المحاسبي رحمه الله : "إخراج الخلق عن معاملة 


الرب ۰۲۱۲ 

۳-وقال ابن القيم رحمه الله: " الاخلاص هو تجرید القصد 
طاعة للمعبود7). 

٤‏ -وقال الأزهري رحمه الله: " الإخلاص: التوحيد لله 
خالصا ۲۳۲ 


وحاصل هذه التعریفات هو: إفراد الله تعالی بأنواع الطاعات دون غيره 
وتنقیتها من قصد المحمدة أو الثناء تقربا إلى الله عز وجل ٠‏ 
ما يُتوّهم قدحه في الاخلاص. وفیه ثمانية مطالب: 


)1( «إحياء علوم الدین» للغزالي: (۰)۳۸۲/۶ 
(۲) «اعلام الموقعین عن رب العالمین»: (۱۲۵/۲). 
(۳) «تهذیب اللغة»: .)٠١/۷(‏ 
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« المطلب الأول: فرح الإنسان بالطاعة ٠‏ 

الفرح والسرور والبشرى لا تقدح في الطاعات ولا تنافي الاخلاص. لأنها 
مسرة النفس بطاعة الرب" Je‏ وجلء ومثل ذلك مما “pu‏ العقلاء وأبهج 
الفضلاع(۱) , 

ومما يدل على ذلك قول الله تعالى: +[ LED‏ اور لاک رخا هو CaS‏ 
Ge‏ 4 [یونس: [oA‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: " قال ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين 
فضل الله: الاسلام. ورحمته: القرآن» فهذا فرح القلب وهو من الإيمان ويثاب 
عليه العبد فإن فرحه به يدل على رضاه به بل هو فوق الرضا فالفرح بذلك 


على قدر محبته محبته("). 
وقد ورد ما يدل على وصف من سرته حسنته بالایمان» فدل ذلك على عدم قدح هذا 
العمل في الإخلاص ٠‏ 


فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب 
بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال: 
( استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب 
حتى أن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها فمن أراد منكم بحبحة (۲) 
الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد لا يخلون 


)1( انظر: «الاداب الشرعية»: (۱۳۳/۱). 
(۲) «الروح» ص: )۲٤۸(‏ ۰ 

(۳) البحبحة والبحبوحة بمعنى واحد وهي: وسط الجنة وخيارها. انظر: «غريب الحديث» 
لابن الجوزي: (O91)‏ 


۱ ۷ 


أحدكم بامرأة فان الشیطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سینته فهو 
مؤمن) SO)‏ 

قال الشوكاني رحمه الله: " فيه دليل على أن السرور لأجل الحسنة والحزن لأجل 
السيئة من خصال الإيمان؛ لأن من ليس من أهل الإيمان لا يبالي أحسن أم 
cp Lud‏ وأما من كان صحيح الإيمان خالص الدين فانه لا يزال من سيئته في 
غم لعلمه بانه مأخوذ بها محاسب عليهاء ولا يزال من حسنته في سرور لأنه 
يعلم أنها مدخرة له في صحائفه فلا يزال حريصا على ذلك حتى يوفقه الله 
عز وجل لحسن الخاتمة" (۰۲ 


)1( رواه أحمد فئ: «المسند » : (۰)۱۸/۱ وفال الشیخ شعيب الارنووط : اسناده صحیح 
رجاله ثقات رجال الشيخين . 
(۲) «نیل الأوطار»: (۰)۳۲۱/۸ 


۱ ۸ 


٠ المطلب الثاني: ثناء الناس على المرء دون إرادة منه للمدح‎ ٠ 
لیس مما یقدح في الاخلاص أن يعمل المسلم العمل الصالح. ثم يلقي الله له‎ 
في قلوب عباده محبته والثناء عليه فيفرح بفضل الله ورحمته ويستبشر‎ 
بذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث آبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخیر» ويحمده الناس‎ 
عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» رواه مسلم.‎ 
قال النووي رحمه الله: " قال العلماء معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير‎ 
وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه ومحبته له فيحببه إلى الخلق ثم يوضع‎ 
له القبول في الأرض هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم‎ 
(Ma gabe وإلا فالتعرض‎ 
وقال البيهقي رحمه الله: " المذموم طلب الإنسان الشهرة» وأما وجودها من‎ 
الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم غير أن في وجودها‎ Aga 
فتنة على الضعفاء. فان مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحف‎ 
إذا تعلق به أحذ غرق وغرقهء فأما السابج النحریر. فان تعلق الغرقى به‎ 
سببٌ لنجاتهم وخلاصهم(".‎ 
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: " فأما إذا عمل العمل لله خالصاء ثم ألقى‎ 
الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك. ففرح بفضل الله ورحمته‎ 
. واستبشر بذلك. لم يضره ذلك"‎ 


)1( «صحيح مسلم» كتاب البر والصلة باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا 
تضره: (۲۰۳۹/۶). 

(۲) «المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» للنووي: (۰)۱۷۹/۱۳ 

(۳) «الزهد الکبیر» ص: ۰)٩۹۲(‏ 

(4) «جامع العلوم والحکم» لابن رجب: (۸۳/۱). 


۱ ۹ 


وقال الشیخ محمد بن عثيمين رحمه الله معلقا على حديث أبي ذر رضي الله 
عنه السابق: " وصورة المسألة التي في الحديث أن الرجل يعمل عملا صالحا 
لله لا يبالي أعلم به الناس أم لم يعلموا أرأوه أم لم يروه أسمعوه أم لم 
ا ا ا A SES AMEE‏ 
كثير الخير فلان كثير الطاعة فلان كثير الإحسان إلى الخلق وما أشبه ذلك 
فقال تلك عاجل بشرى المؤمن وهو الثناء عليه لأن الناس إذا أثنوا على 
الإنسان خيرا فهم شهداء الله في أرضه فهذا معنى قوله تلك عاجل بشرى 
المؤمن والفرق بين هذه وبين الرياء أن المرائي لا يعمل العمل إلا لأجل 
الناس ليراه الناس فيكون في نيته شرك مع الله غيره وأما هذا فنيته خالصة 
لله عز وجل ولم يطرأ على باله أن يمدحه الناس أو يذموه لكن الناس 
يعلمون"'. 
ويشهد لما مضى قول الله عز وجل :ا CAT‏ َم يما وَأ SPAS‏ 
مدو Gas DEL CG Mes TG‏ وله sv] {WAI Se‏ 
عمران: ۱۸۸] ۰ 
قال السعدي رحمه الله: " ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد 
ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق. إذا لم يكن قصده بذلك الرياء 
والسمعة أنه غير مذموم۰۲ 
وقد يتحدث المرء عن نفسه بفعل الطاعات لمقصد من المقاصد كتذكير الناس 
بالنعم ليشكروا الله عليهاء وليقتدى به في فعل الخیر» وليشجع غيره على 
العمل الصالح دون إرادة منه لمحمدة آحد. فهذا لا يقدح في الاخلاص ٠‏ 
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: 


(۱) «شرح رياض الصالحين»: (5/؛:ه*-هه"). 
)1( «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان» ص: (۰)۱۳۰۰ 


11۰ 


" الذي يتحدث عن نفسه بفعل الطاعات لا يخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يكون الحامل له على ذلك تزكية نفسه وإدلاله بعمله على 
ربه وهذا أمر خطير قد يؤدي إلى بطلان عمله وحبوطه وقد نهى الله سبحانه 
وتعالى عباده عن تزكية نفوسهم فقال تعالى: TAR SANTEE Gp‏ بم أت 
)4 [النجم: ۲ ]۰ 

الحال الثانية: أن یکون الحامل له على ذلك التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالی 
وأن یتخذ من هذا الاخبار عن نفسه سبیلا إلى أن يقتدي به نظراؤه وأشکاله 
من بني جنسه وهذا قصد محمود لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 8 وم in‏ 
ريك فحت 4 [الضحى: ۰]۱۱ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) AD‏ 


(۱) رواه مسلم في «صحيحه» كتاب العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا 
إلى هدى أو ضلالة: .)5١55/54(‏ 
(۲) «فتاوی نور على الدرب»: (۰)۲-۲۲ 


۱ ۷۱ 


ه المطلب الثالث: نشاط العبد في العبادة بسبب روية الخلق ٠‏ 
الاجتهاد في الطاعة والجدٌ في العبادة دلیل على شکر الخالق جل وعلاه 
والمرء مطلوب منه أن یجاهد نفسه على طاعة الله تعالی. وقد تعرض له 
عوارض تکون سببّا في فتوره وقلة اجتهاده في ASUS!‏ من ضعف الایمان 
أو الوقوع في المعاصي. أو مجالسة العصاة. أو غير ذلك من الصوارف عن 
الطاعة. وصحبة الأخيار من أصحاب الههم العالية سبباٌ من أسباب نشاط 
المرء في العبادة. فإذا رأى العبد من نفسه نشاطا في التعبّد وزيادة عمل عند 
لقائه بالصالحين فليس بضرورة أن يكون فعله نوع رياء ٠‏ 
قال ابن قدامة رحمه الله: " قد يبيت الرجل مع المتهجدین. فيصلون أكثر 
الليل» وعادته ald‏ ساعة. فیوافقهم. أو يصومون فیصوم. ولولاهم ما انبعث 
هذا النشاط. 
فربما GU GB‏ أن هذا ریاء» وليس كذلك على الاطلاق بل فيه تفصيل» وهو 
أنّ كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى» ولكن تعوقه العوائق» فان الإنسان 
إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته فإذا 
بات في مكان غریب. اندفعت هذه الشواغل. وحصلت له أسباب تبعث على 
الخير» منها مشاهدة العابدين. 
وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم» بخلاف غیره. ففي مثل 
هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصد عن الطاعة. ويقول: إذا عملت غير عادتك 
كنت مرائياً فلا ينبغي أن يلتفت إليه» وانما ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطن» 
ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان ويختبر أمره بأن يمثل القوم في مكان يراهم 
ولا برونه» فان رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو cad‏ وان لم تسخ كان سخاؤها 
عندهم ریای وقس على هذا". 


)1( «مختصر منهاج القاصدین» ص: ٩(‏ ۲۱-۲۲ ۰)۲ 


۱۱۲ 


٠ بالمباحات‎ aril المطلب الرابع:‎ ٠ 
وفاعل‎ oe المباح من حيث ذاته هو: " ما اسنتوّى طرفاه. أي: الفِغل‎ 


المباح أو تاركه لا ب يستحق العقوبة ولا pall‏ ولا العتاب» ولا يستحق الثواب 
والأجر والمدح» GY‏ الشارع لم يطلب فعله ولم يطلب اجتنابه؛ فلا يقال بأن 
المباح قادح في الإخلاص ٠‏ 


وقد امتن الله على عباده بأن أباح لهم ما ينفعهم؛ ومنه قوله جل وعلا: ‏ 
وسر لكر ما في اموت MN a‏ ا في OSES fA AS BS‏ بت 4 
[الجاثية: ۰۲۱۳ وفي هذا دليل على أن الأصل في الأشياء الاباحت ولا يمكن أن 
Gig‏ الله je‏ وجل على عباده Ley‏ يقدح في الاخلاص ۰ 

قال الشاطبي رحمه الله: " إن كان في المباح ما يقتضي الترك؛ ففيه ما 
يقتضي عدم الترك؛ لأنه من جملة ما امتن الله به على عباده وذلك يشعر 
بالقصد إلى التناول والانتفاع ثم الشكر علیها" (" 

ومن صور التنعم بالمباحات: تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج 
إلى الناس إنما هو ليراه الناس» وكذلك كل تجمل لاجلهم. ولا يقال: إنه من 
الرياء أو منهي عنه. حيث إن كثيرا من الناس لا يحبون أن يراهم أحد بعين 
نقص في أي Sle‏ ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه كما أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي رواه ابن مسعود أنه 
قال: ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبر. فقال رجل: إن 


(۱) «دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون»: (۱۶۱/۳). 
)1( «الموافقات»: (۰)۱۸۳/۱ 


١١ ۳۳ 


الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسناء قال: إن الله جميل يحب 
الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس) رواه مسلم!"("). 

وقد يكون فعل المباح نوع رياءء بحسب نية فاعله» کمن يلبس ULE‏ مرقعة؛ ليقول 
الناس إنه زاهد في الدنياء أو من يلبس لباسا معيّنا يرتديه ويلبسه طائفة من 
الناس يعدّهم الناس علماءء فيلبس هذا اللباس ليقال (ate‏ 


)1( «صحيح مسلم» كتاب الایمان. باب: تحريم الكبر وبيانه: ۰)٩۳/۱(‏ 

)1( انظر: «بعض أنواع الشرك الأصغر» د .عواد بن عبد الله المعتق» مطبوع ضمن: 
«مجلة البحوث الإسلامية» » (۰)۲۲۲-۲۲۱/۳۷ 

(۳) انظر: « عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة» د سعيد بن على بن وهف 
القحطاني: (۰)۵۸۹/۲ 


ء ۱۱۳ 


٠ المطلب الخامس: مسائل التعلیم غير القادحة في لاخلاص‎ ٠ 
تعلیم الناس الخیر وردت في فضله نصوص كثيرة منها حدیث آبي أمامة‎ 
الباهلي رضي الله عنه. قال: ذکر لرسول الله صلی الله عليه وسلم رجلان‎ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( فضل‎ calle آحدهما عابد والاخر‎ 
العالم على العابد كفضلي على آدناکم. ثم قال رسول الله صلی الله عليه‎ 
وسلم: إن الله وملانکته وأهل السموات والأرضين حتی النملة في جحرها‎ 
وحتی الحوت لیصلون على معلم الناس الخیر) رواه الترمذي(۰۲‎ 
الناس الخیر لاستخدام أساليب عملية تضبط بها مسائل العلم‎ alas وقد یحتاج‎ 
منها أسلوب القدوة. وهذا الأسلوب لا یقدح في الاخلاص بل هو نوع عبادة‎ 
وقد طبقه النبي صلی الله عليه وسلم عملیا. واليك مثالین في إيضاح هذه‎ 
المسألة:‎ 
٠ أو اقامة الصلاة لأجل التعلیم‎ ce gut gl المثال الأول: إحسان‎ 
فهذه الاعمال وما شاکلها لو فعلها المرء بغرض الاقتداء به فهذا ليس مما لا‎ 
یقدح في الاخلاص لما جاء في حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه وفیه:‎ 
ولقد رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم قام عليه -أي: المنبر- فکبر‎ 
وکبر الناس وراءه. وهو على المنبر. ثم رفع فنزل القهقری حتی سجد في‎ 
أصل المنبر» ثم عاد. حتی فرغ من آخر صلاته. ثم آقبل على الناس فقال:‎ 
. «يا أيها الناس اني صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي» رواه مسل‎ 
قال الشیخ عبدالله البسام رحمه الّه: " وفيه حسن تعلیمه صلی الله عليه‎ 


(۱) «سنن الترمذي» آبواب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة: (۰)۳۶۷/4 
وصححه الألباني في: «صحیح سنن الترمذي»: (۱۸۵/۲). 

(۲) «صحیح مسلم» GUS‏ الصلاة. باب: جواز الخطوة والخطوتین في الصلاة: 

۰)۳۸۳/۱( 


۵ ۱۱۳ 
وسلم. فانه جمع بين القول والفعل الذي يصور لهم به حقائق الأشياءء وفیه 
دليل على جواز اقامة الصلاة لأجل التعلیم» وأنه لا ينافى الإخلاص 
والخشوع. بل هو زيادة عبادة إلى عبادة"'). 
المثال الثاني: الصدقة لأجل الاقتداء به . 
الأصل الاسرار بالصدقة وهو قول الأئمة الأربعةء لقوله تعالى: ۶ ن نو 
OS SIS‏ ون TENS OAS‏ فهو ESE‏ ویگیر عنم ین 
eee‏ واي مات {ACEC‏ [البقرة: LW)‏ 
وقد يكون إظهارها أفضل إذا أراد دفع التهمة عنه أو أظهرها لیقتدی به 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الاية السابقة: " فيه دلالة على أن 
إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياءء إلا أن يترتب على 
الإظهار مصلحة راجحة» من اقتداء الناس بهء فيكون أفضل من هذه 
الحيثية"() . 
وقال ابن العربي رحمه الله: " والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة يختلف 
بحال المعطي لها والمعطى إياها والناس الشاهدين لهاء أما المعطي: فله 
فائدة إظهار السنة وثواب القدوة. وآفتها cola‏ والمن والأذىء وأما 
المعطی إياها: فان السر أسلم له من احتقار الناس له. أو نسبته إلى أنه 
أخذها مع الغنى وترك التعفف. وأما حال الناس: فالسر عنهم أفضل من 
العلانية لهم. من جهة أنهم Lay‏ طعنوا على المعطي لها بالریای وعلی 


)1( «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» ص: ۰)۲۳۹٩(‏ 

)1( انظر: «أحكام القرآن» للجصّاص الحنفي (۰/۱۷۷/۲ و: «مواهب الجليل في 
شرح مختصر خليل» للحطاب المالكي: (57/1”): و: «مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج» للشربيني: .)١55/54(‏ و: «المغني» لابن قدامة: (۰)۱۰۱/۳ 

(۳) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: (۰)۷۰۱/۱ 


11۳١ 
الاخذ لها بالاستغناء. ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة. لكن هذا اليوم‎ 
۰۲۱۲ قلیل‎ 
وقال الخطیب الشربيني رحمه الله: " إن كان المتصدق ممن يقتدى به‎ 
وأظهرها ليقتدى به من غير رياء ولا سمعة, فهو أفضل7).‎ 


)1( «أحكام القرآن» لابن العربي: (۰)۳۱۵/۱ 
)1( «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشربيني: (۰)۱۹۵/4 


۱ ۱۷ 


٠‏ المطلب السادس: المسائل المتعلقة باتخاذ الدنیا وسيلة للعمل 
الصالح + 

من كانت ارادته بعمله الصالح وجه الله تعالی. وآراد المنفعة الدنيوية 
المترتبة على القيام بالاعمال الصالحة. کالغنيمة لمن جاهد. وبسط الرزق 
وانساء الاجل لمن وصل رحمه. ونحو ذلك فليس فعله بمناف للاخلاص. 
ولکن لیس له الأجر الکامل(. 
ومما يدل على ذلك قوله تعالی: + لین Eee‏ جک أن (aS‏ فلا ین 
es‏ [البقرة: ۰]۱۹۸ 
ويدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء يقول: «من سره أن يبسط له في رزقه. أو ينسأ له في 
أثره. فليصل رحمه» رواه البخاري ومسلم(۰۲ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :'ويستفاد منه جواز هذه المحبة خلافاً لمن 
كرهها (). 
والمسائل المتعلقة بالمسألة السابقة كثيرة» ولعل من أبرز أمثلتها ما يلي: 
المثال الأول: أخذ المال مقابل الأذان آوالامامة أو الرقى الشرعية 
التبرع بأعمال الب من أذان أو إمامة أو رقى شرعية خيرٌ من أخذ مقابل 
عليها + 


)1( انظر: «منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد» للدبيخي ص: (055) ١‏ 

(؟) «صحيح البخاري» کتاب البیوع» باب: من أحب البسط في الرزق: (2»)55/9 و: 
«صحیح مسلم» کتاب البر والصلة والآداب» باب صلة لرحم وتحریم قطیعتها: 
(۱۹۸۲/۶). 

(*) «فتح الباري»: (۰)۳۰۱/۶ 


۸ ۱۲ 
وقد اختلف الفقهاء في حکم أخذ الأجرة على العبادة ومنها: الامامق 
والأذان- إلى قولین: قول بعدم جواز الاستنجار علیها. وهو قول آبي حنيفة 
وأحمد. وقول بجواز الاستنجار علیها. وهو قول مالك والشافعي» ورواية 
عن أحمد. (). 
ولعل الراجح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى عدم أخذها إلا عند 
الحاجة وبخاصة إذا كانت من بيت المال ٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإذا فعلها الفقير لله - يعني: أعمال 
القرب- وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك وليستعين بذلك على طاعة الله 
فالله يأجره على نيته فيكون قد أكل طيبا وعمل صالحًا9). 
وأما أخذ المال مقابل الرقية فقد دل على مشروعيته حديث أبي سعيد رضي 
الله عنه. قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة 
سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن 
يضيفوهم, فلدغ سيد ذلك الحي. فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعله أن يكون عند بعضهم شيی 
فأتوهم. فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ» وسعینا له بكل شيء لا ینفعه. 
فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: aly cand‏ إني لأرقيء ولكن والله 
لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما آنا براق لكم حتى تجعلوا نا جعلاء 
فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل علیه. ويقرأ: الحمد لله رب 


(۱) انظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين: (ه/5-7*54”")» و: «بلغة السالك 
لأقرب المسالك» للخلوتي: (۰۱۰/4 ۰/۳۶ و: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي: »)4١٠5/١(‏ و: «المغني» لابن قدامة: .)4١-14١/5(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى»: (4؟/5١1") ٠‏ 


۱ ۹ 


العالمین فکأنما نشط من عقالء فانطلق يمشي وما به (VAS‏ قال: فأوفوهم 
جعلهم الذي صالحوهم علیه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا 
تفعلوا حتی نأتي النبي صلی الله عليه وسلم فنذکر له الذي کان. فننظر ما 
يأمرناء فقدموا على رسول الله صلی الله عليه وسلم فذکروا له فقال: «وما 
يدريك آنها رقیة». ثم قال: «قد آصبتم. اقسموا. واضربوا لي معکم سهما» 
رواه البخاري Malina g‏ 

قال النووي رحمه الثه: " هذا تصریح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة 
والذکر وأنها حلال لاكراهة فیها" 7). 

وعلیه فاذا كان الشرع قد رخص بأخذ الجعل مقابل الرقية بلا كراهة فلا يقال 
ان هذه الأفعال قادحة في الاخلاص ٠‏ 

المثال الثاني: أخذ المال مقابل التعليم ٠‏ 

عدم أخذ الأجرة على تعليم العلم أفضل كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله بقوله: " أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال 
وأحبها إلى الله وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ليس هذا مما 
يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام. والصحابة والتابعون وتابعو التابعين 
وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما 
كانوا يعلمون بغير أجرة. aly‏ يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلاء ٠٠‏ وتعليم 


(۱) القَلَبَةُ: العلة وقيل للعلة AGIA‏ لأن الذي تصيبه يقلب من جنب إلى جنب ليعلم موضع 
الداء ٠‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر: ١):55/5(‏ 

)1( «صحيح البخاري» كتاب الاجارة. باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 

الكتاب: )90/1( و: «صحيح مسلم» كتاب السلامء باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 

بالقرآن والأذكار: (۱۷۲۷/4). 

(۳) « المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»: )£ ٠ )١88/١‏ 


١١5٠ 

القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنه عمل 
صالح فضلا عن أن يكون جائزا؛ بل هو من فروض الکفایة۲ 

Lily‏ حکم أخذ الأجرة على تعلیم العلم ومنه القرآن الكريم فذهب الشافعية 

والمالكية وأحمد في رواية إلى جوازه وکره المالكية ذلك. وعند الحنفية 


ورواية عن آحمد. لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك؛ وأجاز متأخرو الحنفية أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن استحسانا COO)‏ 

ولعل الراجح جواز أخذه لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» رواه 
البخاري SU‏ 

فدل الحديث على جواز أخذ الأجرة على كتاب الله je‏ وجل. وهو نوع قربةه 
فيقاس عليه أخذ المال مقابل تعليم العلم الشرعي؛ لأنه من القرب» فيجوز 
أخذ الأجرة عليه. 


(۱) «مجموع الفتاوى»: (۰)۲۰۵-۲۰6/۲۰ 
(؟) الاستحسان: في اللغة: هو Se‏ الشيء حسنا. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي: 
(۱۱۸۹/۱). وفي اصطلاح الحنفية القائلين به هو: عدول المجتهد عن مقتضى قياس 
جلي إلى مقتضى قياس خفي. أو عن حكم كلي إلى حكم استثناني» لدليل انقدح في عقله 
رجح هذا العدول. انظر : «كشف الأسرار» لعبد العزيز بن أحمد البخاري: :)١١/4(‏ و: 
«الوجيز في أصول الفقه الإسلامي» للزحيلي: (۲۶۷/۱). 

(*) انظر: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني: (۰۱۹۱/۶4 «النوادر والزّيادات 
على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» للقيرواني: (OA/V)‏ و: «الحاوي الكبير» 
للماوردي: (۰)4۸۰/۳ و: «المغني» لابن قدامة: (۰)۶۱۱-۶۱۰/۵ 

(4) «صحيح البخاري» كتاب الإجارةء باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الکتاب: ۰/٩۲/۳(‏ 


۱ ۱ ۱ 
وما يأخذه من بيت المال خيرٌ وأفضل؛ GY‏ ما يؤخذ من بيت المال ليس 
بعوض إنما هو إحسان ومعروف وإعانة على الطاعة(). 
قال الخطيب البغدادي رحمه الله: " وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه 
لتدریس الفقه والفتوى في الأحکام. ما يغنيه عن الاحتراف والتکسب. ويجعل 
ذلك في بيت مال المسلمين7 . 
المثال الثالث: أخذ المال على كتابة العلم الشرعي ٠‏ 
أخذ المال على نسخ الكتب أو طباعتها أو تأليفها أو تحقيقها ونحو ذلك جائز 
لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث المتقدم الدّال على جواز 
أخذ الأجرة على كتاب الله Jag Jo‏ وهو نوع قربة» فيقاس عليه أخذ المال 
على كتابة العلم الشرعي؛ AN‏ من القرب. فيجوز أخذ الأجرة عليه. 
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: " من ألف ليأخذ بأن جرد فيه القربة من 
تأليفه في علوم الشريعة وكان قصده اكتساب المال وجعل هذه الصفة وسيلة 
لجلب المال لا غير فهذا لا يجوز لما علم من أن النية الصالحة في التقرب 
بخدمة العلم أساس له أما من أخذ ليؤلف بأن كانت المعاوضة غير مقصده 
الأساس ولكن مقصده التعبد به ونفع المسلمين وإنما أخذ المعاوضة للتقوت 
والتعفف» فهذا الذي يجوز ولا يقدح في (Maas‏ 
المثال الرابع: نيل الشهادات الشرعية للاستعانة بها على التعليم ٠‏ 
حسن القصد والإخلاص واحتساب الأجر من الله واجب في أعمال القرب. 
فاي عمل إن لم يكن خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فهو عمل مردودٌ على صاحبه. فالنية ركن العمل وأساسه وقد 


)1( انظر: «مجموع الفتاوى»: ٠)5١5/٠١(‏ 
(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه»: (۰)۳۷/۲ 


(۳) «فقه النوازل» لبكر أبو زيد: (۰)۱۸۲-۱۸۱/۲ 


۱۱ ۲ 


جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) رواه البخاري 
ومسلم() 

والسعي في أخذ الشهادة. لیستعین بها طالب العلم على طاعة الله ورسوله 
ونفع المسلمين لا يقدح في الإخلاص ٠‏ 

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: يتحرج بعض طلبة العلم 
الشرعي عند قصدهم العلم والشهادة فكيف يتخلص طالب العلم من هذا 
الحرج؟ 

فأجاب بقوله: يجاب عن ذلك بأمور: 

أحدها: أن لا يقصدوا بذلك الشهادة لذاتهاء بل يتخذون هذه الشهادات وسيلة 
للعمل في الحقول النافعة للخلق؛ لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على 
الشهادات. والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة 
وبذلك تكون النية سليمة. 

الثاني: أن من أراد العلم قد لا يجده إلا في هذه الكليات فيدخل فيها بنية طلب 
العلم ولا يؤثر عليه ما يحصل له من الشهادة فيما بعد. 

الثالث: أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين حسنى الدنياء وحسنی الآخرة فلا 


شيء عليه في ذلك؛ GY‏ الله يقول: + ومن ail oF‏ جل tz 2 A‏ ورذقه من 
Les‏ 4 [الطلاق: ۲ - ۳]. وهذا ترغيب في التقوى بأمر دنيوي. 


فإن قيل: من أراد بعمله الدنيا كيف يقال: بأنه مخلص؟ 


)1( «صحيح البخاري» باب بدء الوحيء باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟: )1/1( و: «صحيح مسلم» كتاب الإمارة ٠‏ باب قوله صلى الله عليه 
وسلم: «انما الأعمال بالنیة». وأنه يدخل فيه الغزو وغیره من الأعمال: (۱۵۱۵/۳). 


۱۱۰۳ 


أجيب: أنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق اطلاقا فلم يقصد مراءاة الناس 
ومدحهم على عبادته بل قصد أمرًا Gale‏ من ثمرات العبادة فليس كالمرائي 
الذي يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله ويريد أن يمدحوه (Ay‏ لكنه 
بإرادة هذا الأمر المادي نقص إخلاصه فصار معه نوع من الشرك وصارت 


۲ (۱ ng 


منزلته دون منزلة من أراد الآخر 
المثال الخامس: طلب المناصب الدنيوية لمن كان أهلا لها بقصد نفع الناس ٠‏ 
نفع الناس عبادة من أجل القرب التي GE‏ بها إلى الله Je‏ وجل وقد جاء 
في بيان فضله وأنه من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله؟ قال: 
(أنفعهم للناس) رواه الطبراني(). 

ومن القواعد الفقهية المقررة آن: (الوسائل لها أحكام المقاصد) 7 فما كان 
وسيلة إلى شيء فله حكم ذلك الشيء فإذا كان المقصد من طلب المناصب 
نفع الناس لمن كان هلا لتوليها مع علمه بعدم وجود الكفء المناسب لولاية 
هذا المنصب الدنيوي. فهذا العمل جائز والوسيلة الموصلة إليه كذلك جائزة؛ 
لأنه Cal‏ كانت الوسائل هي الموصلة لمقاصدها أخذت أحكام تلك المقاصد. 
فطلب المناصب الدنيوية لمن كان آهلا لها بقصد نفع الناس لا يقدح في 
الإخلاص ٠‏ 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب: فهد 
السليمان: (۰)۲۰۸-۲۰۷/۲ 

)1( «المعجم الصغير» (۰)۱۰/۲ وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم:(75١).‏ 

)1( «القواعد والأصول الجامعة». للسعدي مع شرحها المسمی: «شرح القواعد 

السعدية»: للزامل ص:( ۰)۳۸ 


ء 5 ۱۱ 


ومما يُحتج به على ذلك قول الله Je‏ وجل عن نبيه یوسف عليه الصلاة 
والسلام: ۶ Se AIST‏ خرن Lae Co‏ عم 4 [يوسف: ۰5 ]. 
قال القرطبي رحمه الله: " ودلت الاية أيضا على جواز أن يخطب الإنسان 
عملا يكون له أهلا. 

فان قيل: فقد روى مسلم!) عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فانك إن أعطيتها 
عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها". وعن أبي 
بردة قال قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان 
من الأشعريين» أحدهما عن يميني والآخر عن يساريء فكلاهما سأل العمل 
والنبي صلى الله عليه وسلم يستاكء فقال:" ما تقول يا أبا موسى- أو يا عبد 
الله بن قیس". قال قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهماء 
وما شعرت Lagi)‏ يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد 
قلصت. فقال:" لن أولا نستعمل على عملنا من آراده" وذكر الحدیث خرجه 
مسلم() أيضا وغيره» فالجواب: 

أونا: أن يوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم 
مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرض 
متعين عليه فإنه لم يكن هناك غیره. وهكذا الحكم ca gall‏ لو علم إنسان من 
نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا 
يقوم مقامه لتعين ذلك علیه. ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك ويخبر بصفاته 
التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك. كما قال يوسف عليه السلام؛ 


)١(‏ «صحيح مسلم» كتاب الامارة. باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها: 
(*ركه؛١).‏ 
(۲) «المصدر نفسه» + 


١١ ۵‏ 
Lili‏ لو كان هناك من يقوم بها ویصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألا یطلب؛ 
لقوله عليه السلام لعبد الرحمن:" لا تسأل الامارة" وأيضا فان في سؤالها 
والحرص علیها مع العلم بکثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دلیل على أنه 
یطلبها لنفسه و لأغراضه ومن كان هکذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فیهلك 
وهذا معنی قوله عليه السلام:" وکل (لیها" ومن آباها لعلمه بآفاتها. ولخوفه 
من التقصیر في حقوفها فر منهاء ثم إن ابتلي بها فیرجی له التخلص منهاء 
وهو معنی قوله: أعين علیها" 
الناني: أنه لم یقل: اني حسیب کریم. وان كان كما قال النبي صلی الله عليه 
وسلم:" الكريم ابن الکریم ابن الكريم ابن الكريم یوسف بن یعقوب بن اسحاق 
بن إبراهيم7' ولا قال: إني جميل مليح» إنما قال: ae yy‏ عم 4 ۰ 
فسألها بالحفظ والعلم» لا بالنسب والجمال. الثالث: إنما قال ذلك عند من لا 


يعرفه فأراد تعريف نفسه. وصار ذلك مستثنى من قوله تعالی: ‏ كلا (BES‏ 
{Bey MARS‏ [النجم: ۳۲ ۰1 

الرابع: أنه رأى ذلك فرضا متعينا cage‏ لأنه لم يكن هنالك غیره. وهو 
الأظهرء والله أعلم" A)‏ 

المثال السادس: أخذ المال على النيابة في الحج أو العمرة ٠‏ 

تقدم أن أخذ الأجرة على العبادة لا يجوز عند أبي حنيفة وأحمد. ويجوز عند 
مالك والشافعيء ورواية عن أحمد. 

والراجح والعلم عند الله: 


)١(‏ «صحيح البخاري» كتاب أحاديث celui)‏ باب: قول الله تعالى: (لقد كان في يوسف 
وإخوته آيات للسائلين): ١٠)١51/4(‏ 
)1( «الجامع لأحكام القرآن»: (۰)۲۱۷-۲۱۵/۹ 


١١55 


' أن من حج وقصد من النيابة في الحج التکسب والمعاوضة فهذا لا يجوز. 
أما من أخذ العوض ليحج بأن كان قصده الشوق إلى البيت الحرام والمواقف 
والمشاعر وحضور دعوة المسلمين لكن يريد ما يتبلغ به ويعينه فهذا 
يجوز ۰۲۱۲ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: " والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره 
ليحج لا أن يحج ليأخذ فمن أحب إبرار الميت برؤية المشاعر يأخذ ليحج 
ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح ففرق بين من يقصد الدين والدنيا 
وسيلته وعکسه فالأشبه أن عكسه ليس له في الاخرة من «BUR‏ والأعمال 
التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة هل يجوز إيقاعها على غير 
وجه القربة. 
فمن قال لا يجوز ذلك لم يجز الإجارة عليها لأنها بالعوض تقع غير قرب 
وإنما الأعمال بالنيات» والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. 
ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على وجه القربة» وقال تجوز الإجارة عليها 
لما فيها من نفع المستأجر7). 
المثال السابع: أخذ الغنيمة أو سلب القتيل في الجهاد في سبيل الله ٠‏ 
ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة إلى أن المسلم إذا قتل أحدا 
من المشركين في المعركة مقبلا على القتال؛ فله سلبهء قال ذلك الإمام أو لم 
يقل؛ وذهب الحنفية إلى أن القاتل لا يستحق السلب إلا إذا اشترط له الإمام 
ذلك» وقال الطحاوي من الحنفية: أمر السلب موكول للإمام فيرى فيه رأيه. 
وقال المالكية» وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر من الحنابلة: إن القاتل 
يستحق السلب إلا أن يقول له الإمام ذلك. ولا يجوز أن يقول الإمام ذلك إلا 


)1( «فقه النوازل» لبكر أبو زيد: (۰)۱۸۱/۲ 
)۲( «مجموع لفتاوی»: (۰)4۰۹/۵ 


١١ ۷‏ 
بعد انقضاء الحرب. حتى لا يشوش نیته. ولا يصرفها لقتال الدنيا؛ لأن 
السلب عندهم من جملة النفل فيعطيه الإمام للمصلحة حسب اجتهاده!'). 
ولكن هل ينقص أجره إن لم يقصد الرياء بل خالطت نية الجهاد نية أخرى 
كأخذ شيء من الغنيمة؟ محل خلاف بين أهل العلم ٠‏ 
قيل: ينقص أجر الجهاد مع صحته ٠١‏ 
قال ابن رجب رحمه الله:" فان خالط نية الجهاد مثلا Agi‏ غير الریاء» مثل 


أخذه أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمةء أو التجارة» نقص بذلك أجر 
جهادهم» ولم يبطل بالكلية. وفي صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الغزاة إذا غنموا 
غنيمةء تعجلوا ثلثي cad yal‏ فان لم يغنموا Lind‏ تم لهم أجرهم» . وقد 
ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا 
آجر Al‏ وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا Ga‏ 
وقيل: لا ينقص Gal‏ الجهاد. GY‏ هذه الأمة أحلت لها الغنائم بالإجماع ٠‏ 

قال ابن عبدالبر رحمه الله: " ولو كانت تحبط الأجر أو تنقصه ما كانت 
فضيئلة (nat‏ 


(۱) انظر: «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين: (۰)۲۳۸/۳ و: «القوانين 
الفقهية» لابن جزي ص: ۰)4٩(‏ و: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي: 
(77/5”")ء و: «المغني» لابن قدامة: (۳۹۲/۸). 

(۲) كتاب الامارة باب: بیان قدر ثواب من غزا فغنم. ومن لم يغنم: ١)١51١5/9(‏ 

(؟) «جامع العلوم والحكم»: (۸۲/۱). 

)£( » التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»: (۰)۳۶۲/۱۸ 


۱۲ ۱ / 


» المطلب السابع: انتظار الامام المسبوق لیدرکه في الرکوع: 

انتظار الامام المأموم في الرکعة والرکوع ذهب الحنفية والمالكية وقول 
للشافعية إلى عدم مشروعيتة لعموم الأحادیث الصحيحة الواردة في الأمر 
بتخفیف الامام للصلاة. ومنها حدیث آبي مسعود الانصاري قال: قال رجل يا 
رسول cal‏ لا آکاد آدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. فما رأيت النبي صلی 
الله عليه وسلم في موعظة آشد غضبا من يومئذء فقال: «آیها الناس. انکم 
منفرون» فمن صلی بالناس فلیخفف. فان فیهم المریض والضعیف. وذا 
الحاجة» ol gy‏ البخاري('. 

ولأن فيه تشريكا في العبادة فهذا الانتظار يشوب الإخلاص وعليه فهو 
محرم. 

والراجح والعلم عند الله أن انتظار الامام المأموم في الركعة والركوع أفضل 
وأولى بشرط ألا يشق على المأمومين وهو رواية عند الحنابلة واختاره 
النووي والعز بن عبدالسلام ۰/۳ 

ومما يدل على ذلك نصوص كثيرة منها حديث آبي قتادة رضي الله عنه. عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيهاء 


)1( «صحيح البخاري» كتاب الصلاةء باب: تخفيف ploy)‏ في القیام. وإتمام الركوع 
والسجود: (۰)۱۶۲/۱ 

(۲) انظر الخلاف في انتظار الامام المأموم في الركوع في: «بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» للكاساني: (۰)۲۱۸/۱ و: «الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
للنفراوي المالكي: (۲۶۰/۱) و: «المجموع شرح المهذب» للنووي: (۰)۲۳۳/۶ و: 
«المغني» لابن قدامة: (۰)۱۷۳/۲ و: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: (۱6۱/۱- 
1۲( 


١١ ۹‏ 
فأسمع بكاء الصبي. فأتجوز في صلاتي كراهية أن آشق على آمه» رواه 
البخاري('. 
قال ابن الجوزي رحمه الله: " ويستدل بهذا الحديث على جواز انتظار الامام 
في ركوعه للداخل إذا أحس به من جهة أنه إذا كان للإنسان أن يحذف من 
طول صلاته لأجل خارج الی أُمُور EM‏ جاز أن يزيد فیها من عبادة الله 
وتسبيحه Jad‏ داخل في العِبَادة"("). 
وقد نص بعض Jal‏ العلم على أن انتظار الإمام المأموم في الركوع لا مدخل 
له في الرياء ٠‏ 
قال Jal‏ بن عبدالسلام رحمه الله: " إن قيل: هل يكون انتظار الإمام المسبوق 
ليدركه في الركوع شركا في العبادة أم لا؟ قلت: ظن بعض العلماء ذلك وليس 
كما ظن. بل هو جمع بين قربتين لما فيه من الإعانة على إدراك الركوع 
وهي قربة آخری. والإعانة على الطاعات من أفضل الوسائل عند call)‏ ورتب 
تلك المعونات عند الله على قدر رتب المعان عليه من القربات. والإعانة على 
معرفة الله ومعرفة ذاته وصفاته أفضل الإعانات. 
وكذلك الإعانة على معرفة شرعه وكذلك المعونة بالفتاوى والتعليم 
والتفهیم. والإعانة على الفرانض أفضل من الإعانة على النوافل» وإذا كانت 
الصلاة أفضل القربات البدنيات كان الإعانة عليها من أفضل الإعانات فإذا 
أعان المصلي بماء الطهارة أو ستر العورة أو دله على القبلة» كان مأجورا 
على ذلك كله. وليس لأحد أن يقول هذا شرك في العبادة بين الخالق 


)1( «صحيح البخاري» کتاب الصلاة. باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي: 
(۰)۱۶۳/۱ «صحيح مسلم» کتاب الصلاة. باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام: 
(۰)۳۶۱/۱ 

(۲) «کشف المشکل من حدیث الصحیحین»: (۸/۲ ۰)۱ 


۱۰ ۱ 
والمخلوق. فان الاعانة على الخیر والطاعة لو كانت رياء وشرکا. لكان 
تبلیغ الرسالة وتعلیم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ریاء وشركاء 
وهذا لا يقوله آحد. GY‏ الریاء والشرك أن یقصد باظهار عمله ما لا قربة به 
إلى الله من نيل آعواض نفسه الدنية وهو قد أعان على القرب إلى الله 
وأرشد عباده إليه» ولو كان هذا شركا لكان الأذان وتعليم القرآن شركين وقد 
جاء في الحديث الصحيح: «أن رجلا صلى منفردا فقال - عليه السلام -: 
من يتجر على هذا؟»() وروي: «من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلی 
وراءه» ليفيده فضيلة الاقتداء ولم يجعله - عليه السلام - رياء ولا 
شركا لما فيه من إفادة الجماعة المقربة إلى الله تعالى. 
وإذا أحس الإمام بداخل وهو راكع فالمستحب أن ينتظره لينيله فضيلة إدراك 
لرکوع. ولا یکون ذلك شرکا وب رياف aN‏ - علیه السلام - جعل مثله 
صدقة واتجارا. وأمر به في جمیع الصلوات. فکیف یکون رياء وشرکا وهذا 
شأنه في الشریعة؟ ولا وجه لكراهية ذلك. ومن آبطل الصلاة به فقد آبعد 
فلیت شعري ماذا یقول في الانتظار المشروع في صلاة الخوف هل كان شرکا 
ورياء» أو عملا صالحا لله Me tes‏ 


۱۸ رواه أحمد في: «المسند » : (۰)۵/۳ وصححه الألباني في: «إرواء الغليل» 
پرقم: (۵۰۵) ۰ 

(۲) رواه أحمد في: «المسند»: (۰)45/۳ وصحح (سناده شعیب الأرناؤوط في 
تحقيقه على المسند ٠‏ 
(۳) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: .)٠١١-٠١١/١(‏ 


١١6١ 


۰ المطلب الثامن: التجارة في سفر الطاعة ٠‏ 
من قرن بين تشريك ما لا يحتاج إلى نية في نية العبادةء كالتجارة مع الحج 
أو العمرة أو مع طلب العلم أو غير ذلك من آعمال ای 
دل على ذلك قول الله Je‏ وجل: + لیس عَم جک آن کشا فلا من 
ریک 4 [البقرة: ۰۹۸ 
والمراد بالفضل في الایة: التماس رزق الله بالتجارة فهذه الآية نزلت في 
قوم کانوا لا يرون أن يتجروا إذا آحرموا یلتمسون البر بذلك. فاعلمهم جل 
ثناؤه أن لا بر في ذلك. Gly‏ لهم التماس فضله بالبيع والشراءء وبه قال ابن 
عباس وابن عمر وعكرمة وعطاء ومجاهد وغيرهم ' 
قال ابن العربي المالكي رحمه الله: " قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز 
التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة» وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاء 
ولا يخرج به المكلف عن رسم الاخلاص المفترض علیه. خلافا للفقراء- 
الصوفية- أن Gall‏ دون تجارة أفضل COV ah‏ 
فالتجا رة تابعة للحج سواء تعرّض لها الحاج أم لم يتعرض لهاء ومن القواعد 
الفقهية التي ذكرها الزركشي رحمه الله: Gf‏ ما يحصل ضمنا إذا Gated‏ له لا 
یضر(" فما كان تابعا لغيره في وجوده وحصوله ضمن حصول غيره. فإذا 
آراد المكلف وتعرّض لإدخاله ضمن متبوعه فلا يضر ذلك المتبوع؛ CN‏ 


)1( انظر: «جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري: (۰)۱۰۹-۱۲۳/4 
6 «أحكام القرآن»: (1/؟9١).‏ 
(۲) «المنثور في القواعد»: (۰)۱4۷/۳ 


۱ ۱۲ 


التابع والمضمون حاصل ضمن متبوعه سواء تعرّض له المکلف أم لم 
)0 


يتعرض له 
وقد ca‏ القرافي رحمه الله أن التشريك بين إرادة الحج والتجارة جائز 
بالإجماع فقال: " الفرق الثاني والعشرون والمائة بين قاعدة الرياء في 
العبادات وبين قاعدة التشريك في العبادات من حيث إن التشريك فيها لا 
يحرم بالإجماع بخلاف الرياء فيها فيحرم هو أن التشريك فيها لما كان بما 
جعله الله تعالى للمكلف في هذه العبادة مما لا يرى ولا يبصر كمن حج 
وشرك في حجه غرض المتجر بأن يكون جل مقصوده أو كله السفر للتجارة 
خاصة ويكون الحج إما مقصودا مع ذلك أو غير مقصود وإنما يقع تابعا 
اتفاقا ۰۲۲۸ 

ثم ذکر أمثلة على الفرق السابق وأعقبها بقوله: " فظهر الفرق بين قاعدة 
الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك في العبادات غرضا آخر غير الخلق 
مع أن الجميع تشريك نعم لا یمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد 
تنقص الأجر aly‏ العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر وعظم الثواب آما aay)‏ 
والبطلان فلا سبيل إليه ومن جهته حصل الفرق لا من جهة كثرة الثواب 
وقلته ۰۲۳۲ 

ومما يدل على جواز الاتجار في الحج وعدم تأثيره على النسك أن في ذلك 
مخالفة لهدي المشركين فإنهم كانوا یحرمونه . 

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: " وانظر كيف أبطل في الشرع ما حرمته 
الجاهلية من الاتجار في الحج وكانوا يقولون للمتجر فيه (فلان راج وليس 


)1( انظر: «موسوعة القواعد الفقهية» للبورنو: (۲۳۱/۰). 
)۲( «الفروق»: (۲/۳ )۰ 
)۳( «الفروق»: (۳/ )۰ 


۱ ۱ ۳ 


بالحاج) فأبطل الله ذلك بقوله تعالی: + CAT‏ عم جڪ of‏ بوا 
فلا من رَد {Ss‏ [البقرة: ۰۱۲۱۹۸ 

يعني في أيام الحج فلم يؤثر طلب كسب المال على الحج وهو ركن من آرکان 
الإسلام 7" , 


EE E ما‎ E E E E E E E I E I E جاک‎ E E A E E E E E E E E 


(۱) «فقه النوازل» لبكر أبو زيد: (۰)۱۷۸/۲ 


١١ ۵ ء‎ 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحمده سبحانه وأشكره على 
تيسيره إتمام كتابة هذا البحث وفي الختام هذا بیان لأهم نتائجه: 

۱- التوهم هو إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمحسوسات. والقدح في 
اللغة: بمعنى العيب والتنقص, والاخلاص في كتب اللغة تدور معانيه 
على الصفاء والتميز عن الأوشاب التي تخالط الشيء ٠‏ 

۲- الفرح والسرور والبشرى لا تقدح في الطاعات ولا تنافي الاخلاص: 

۳- ليس مما يقدح في الاخلاص أن يعمل المسلم العمل الصالح. ثم يلقي 
الله له في قلوب عباده محبته والثناء عليه فيفرح بفضل الله 
ورحمته ويستبشر بذلك ٠‏ 

4- فاعل المباح أو تاركه لا يستحق العقوبة ولا الذم ولا العتاب ولا 
يستحق الثواب والأجر والمدح. GY‏ الشارع لم يطلب فعله aly‏ 
يطلب اجتنابه» فلا يقال بأن المباح قادح في الاخلاص ٠‏ 

ه- قد يحتاج معلم الناس الخير لاستخدام أساليب عملية تضبط بها 
مسائل العلم منها أسلوب القدوة وهذا الأسلوب لا يقدح في 
الإخلاص بل هو نوع ale‏ وقد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم 

-٦‏ من مسائل التعليم التي لا تنافي الإخلاص إحسان الوضوءء أو إقامة 
الصلاة لأجل التعليم والصدقة Ja‏ الاقتداء به 

۷- من كانت إرادته بعمله الصالح وجه الله تعالی» وأراد المنفعة 
الدنيوية المترتبة على القيام بالأعمال الصالحة فليس فعله بقادح 
في الإخلاص « ولكن ليس له الأجر الكامل كأخذ المال مقابل 
الأذان أو الإمامة أو الرقى الشرعية أو التعليم» أو أخذ المال على 


۱ ۱ ۵ ۵ 


كتابة العلم الشرعي أو نيل الشهادات الشرعية للاستعانة بها على 
التعليم أو طلب المناصب الدنيوية لمن كان آهلا لها بقصد نفع 
الناس. أو أخذ المال على النيابة في الحج أو العمرة. أو أخذ 
الغنيمة أو سلب القتيل في الجهاد في سبيل الله ١‏ 

۸- انتظار الامام المأموم في الركعة والركوع أفضل وأولى بشرط ألا 
يشق على المآمومین. وليس ذلك بقادح في الاخلاص ٠‏ 

4- من فرن بين تشريك ما لا يحتاج إلى نية في نية Bala‏ كالتجارة 
مع الحج أو العمرة أو مع طلب العلم أو غير ذلك من أعمال 
القرب ففعله جائز. 
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فهرست المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
أحكام «cyl pill‏ لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: 
۰ تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهین. الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان. الطبعة: cS)‏ ۶۱۵ ۱ه-4 ۱۹۹م۰ 
آحکام القرآن. للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي 
المعافري الاشبيلي المالكي (ت: (oof‏ راجع أصوله وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة: الثالث ۲4 ave‏ - ۰۸۲۰۰۳ 
إحياء علوم الدین لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 
۰ ه)» الناشر: دار المعرفة - بيروت ٠‏ 
الاداب الشرعية والمنح المرعية» لمحمد بن مفلح بن محمد بن 
مفرجء أبي عبد call‏ شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي 
الحنبلي (ت: (AVI‏ الناشر: عالم الکتب ٠‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل» لمحمد ناصر الدين 
الألباني (المتوفى: (RV EN‏ إشراف: زهير الشاویش. الناشر: 
المكتب الإسلامي - بیروت. الطبعة: الثانية ۱۶۰ه - ۸۱۹۸۵. 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب المعروف بابن قيم الجوزية (المتوفى: 75١‏ )۰ قدم له وعلق 


عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
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شارك في التخریج: آبو عمر آحمد عبد الله آحمد. الناشر: دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزیع» المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولی 
۳ 5 اه. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدین. أبو بكر بن 
مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: (ROA‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» ۱۶۰ه - 1985م. 

بلغة السالك لأقرب المسالك. أو حاشية الصاوي على الشرح 
الصغيرء تأليف: أحمد الصاوي تحقيق ضبطه وصححه: محمد عبد 
السلام شاهينء الناشر دار الكتب العلمية» سنة النشر ۱4۱۵ه - 
Gli cal ۵‏ - بيروت ٠‏ 

التعریفات» لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(المتوفى: 5١1/ه).‏ ضبطه وصححه: جماعة من العلماء بإشراف 
الناشر. الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 
alee?‏ -195ام. 

تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الامشقي (المتوفى: ؛4/الاه) تحقيق: سامي بن محمد سلامة 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية ۱۲۰ه - 
8امم. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لأبي عمر يوسف بن 


عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 
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۳ص تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير 
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البكريء الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب. عام النشر: ۱۳۸۷ه. 

تهذیب اللغة. لمحمد بن آحمد بن الأزهري الهروي. آبي منصور 
(المتوفی: (ATVs‏ تحقیق: محمد عوض مرعب. الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بیروت. الطبعة: coh gil‏ ۲۰۰۱م. 

تیسیر العلام شرح عمدة الأحكامء تألیف: آبو عبد الرحمن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام (ت: 
(al ۳‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد 
صبحي بن حسن حلاق. الناشر: مكتبة الصحابة الأمارات - مكتبة 
التابعين» القاهرة. الطبعة: العاشرة ۱۲۰ ه - ۲۰۰۲ م۰ 

تیسیر الکریم الرحمن في تفسير کلام المنان. تألیف: عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي (ت: (AV VT‏ تحقیق: عبد الرحمن بن 
معلا اللویحق. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولی ۶۲۰ ۱ه 
va ۲‏ 

جامع البیان في تأویل القرآن. لمحمد بن جرير بن يزيد بن کثیر بن 
غالب الاملي» أبي جعفر الطبري (ت: ۰):۳۱۰ تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ۱۲۰هب - 
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الجامع الصحیح المختصر. لمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي الناشر: دار ابن كثيرء اليمامة - بیروت الطبعة ARNE‏ 
۷ - 1۹۸۷تحقیق: د. مصطفی ديب البغا أستاذ الحدیث 
وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق. 

لجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم؛ لأبي الحسین مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. الناشر: دار الجیل بیروت 
ودار الأفاق الجديدة - بیروت. 

جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثا من جوامع cals‏ 
تألیف: زين الدين آبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي 
دار النشر: مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱۶۱۷هب - ۱۹۹۷ 
الطبعة: السابعة. تحقیق: شعیب الأرناؤوط - إبراهيم باجس. 

الجامع alsa‏ القرآن. GAY‏ عبد الله محمد بن آحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: (OVVY‏ 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم آطفیش. الناشر: دار الكتب 
المصرية - القاهرة, الطبعة: الثانية» ۱۳۸۶ه - 1554م. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر 
المزني» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفی: ٠145ه).‏ تحقيق: الشيخ 


علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار 
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الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» ٩۱۶۱هب‏ - 
۹٩‏ (م. 

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. للقاضي 
عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (المتوفی: القرن (AVY‏ 
عرب عباراته الفارسیة: حسن هاني فحص. الناشر: دار الکتب 
العلمية - لبنان / بیروت. الطبعة: الأولى» ۱۶۲۱ه - ۲۰۰۰م. 
رد المحتار على الدر المختار. لابن عابدین. محمد أمين بن 
عمر بن عبد العزیز عابدین الامشقي الحنفي (المتوفی: ۲۵۲ (BV‏ 
الناشر: دار الفکر-بیروت. الطبعة: الثانية» ۱۶۱۲ه - .۸۱۹٩۹۲‏ 
الروح في الکلام على آرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب 
والسنة» لمحمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدین ابن قيم 
الجوزية (ت: ۰۷۰۱ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (المتوفى: (ATV‏ تحقيق: زهير الشاویش. 
الناشر: المكتب الاسلامي» بيروت- دمشق- عمان. الطبعة: الثالثق 
5ه 1991م. 

سنن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفی: 
1ه ). تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمد كامل 
قره بللي - عبد اللطيف حرز الله الناشر: دار الرسالة العالميةء 


wate ed - ها١5٠ الطبعة: الأولى»‎ 
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سنن الترمذي. لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك. 
الترمذي. أبي عيسى (المتوفى: ۲۷۹ه). تحقيق وتعليق: أحمد 
محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض المدرس 
في الأزهر الشريفء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي - مصر. الطبعة: الثانية» ۱۳۹۰ه - ۵ ۱۹۷م. 

شرح رياض الصالحین» لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(المتوفى: ۶۲۱ ۱ه). الناشر: دار الوطن للنشر. الریاض. الطبعة: 
۲ اه 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لأبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفی: ۰-۳۹۳ تحقیق: أحمد عبد الغفور 
عطار. الناشر: دار العلم للملایین - بیروت. الطبعة: الرابعة 
۷ اه - ۱۹۸۷. 

صحیح الجامع. لمحمد ناصر الدین الالباني. الناشر: مكتبة المعارف 
- الریاض. 

صحیح سنن الترمذي. تألیف:محمد ناصر الدین الألباني . دار 
النشر:مكتبة المعارف للنشر والتوزیع- الریاض. 

عقيدة المسلم في ضوء GUS‏ والمئنة» تألیف: د. سعید بن على 
بن وهف القحطاني» الناشر: مطبعة سفیر. الریاض. توزیع: مؤسسة 


الجريسي للتوزیع والاعلان؛ الریاض ٠‏ 
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غريب الحدیث. لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت: ۵۹۷ه). تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين 
القلعجي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: 
cal Sl‏ ۵ - ۰۸۱۹۸۵ 

فتاوى نور على الدربء لعبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 
۰ ص). جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعرء قدم لها: 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر أبي 
الفضل العسقلاني الشافعي. الناشر: دار المعرفة - بیروت ٩۱۳۷۹م؛‏ 
رقم کتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي. ald‏ باخراجه 
وصححه وأشرف على طبعه: محب Qual)‏ الخطیب. عليه تعلیقات 
العلامة: عبد العزیز بن عبد الله بن باز. 

فقه النوازل لبكر بن عبد الله أبي زيد بن محمد بن عبد الله بن 
بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (المتوفى: ۶۲۹ ۱ه). 
الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى - ORV ENT‏ ۸۱۹۹۲. 
الفقيه والمتفقه» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (المتوفی: 0457)» تحقيق: أبو عبد الرحمن 
عادل بن يوسف الغرازيء الناشر: دار ابن الجوزي - السعوديةء 


الطبعة: الثانية,» ۲۱ ۰۵۱ 
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الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» dead‏ بن غانم 
(أو غنيم) بن سالم بن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 
(المتوفی: ١١٠١١ه)»‏ الناشر: دار الفکر. الطبعة: بدون طبعةء 
تاريخ النشر: ۱۶۱۵ه - ۸۱۹۹۵. 

القاموس المحيطء لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروز ا بادى (المتوفى: ۰-۸۱۷ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة» باشراف: محمد نعيم العرقسوسي. الناشر: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع. بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثامنة» ۶۲ ۱ه - ۰۰۵ ۲م. 

القوانین الفقهية في تلخیص مذهب المالكيةء لأبي القاسم. محمد بن 
آحمد بن محمد بن عبد call‏ ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفی: 
۱ حققه وعلق عليه: ماجد الحموي. الناشر: دار ابن حزم 
الطبعة: الأولی ENE‏ ۱هب. 

کشف الأسرار عن آصول فخر الاسلام البزدوي. لعبد العزیز بن 
آحمد بن محمدء علاء الدين البخاري (المتوفی: ۷۳۰ه-)۰ تحقیق: 
عبد الله محمود محمد عمر. الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت 
الطبعة: الطبعة الأولی EVA‏ ۱ه/۱۹۹۷م. 

کشف المشکل من حدیث الصحیحین» لجمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفی: ۰):۵۹۷ تحقیق: 


علي حسين البواب. الناشر: دار الوطن - الریاض. 
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الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. لأيوب بن موسی 
الحسيني القريمي الكفوي. آبي البقاء الحنفي (ت: ۶ ۰)۰۱۰۹ تحقیق: 
عدنان درويش - محمد المصري. الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بیروت. 

Glad‏ العرب. لمحمد بن مکرم بن علی. آبي الفضل. جمال الدين ابن 
منظور الانصاري الرویفعی الافریقی (المتوفی: ۰-۷۱۱ الناشر: دار 
صادر - بیروت. الطبعة: الثالثة - ۱۱ه. 

مجلة البحوث الاسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ١‏ 

مجموع الفتاوی. لتقي الدين آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن 
تيمية الحراني (المتوفی: ۷۲۸ه-). تحقیق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف 
المدينة النبوية. المملكة العربية السعودية عام النشر: ۶۱ ۱ه- 
al ۵‏ 

المجموع شرح المهذب. لأبي زکریا محيي الدين یحیی بن شرف النووي 
(ت: 5076ه), الناشر: دار الفكر. 

مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت: 
۱ ۷ جمع وترتیب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السلیمان. الناشر: دار 
الوطن - دار الثریاء الطبعة: الأخيرة - ۱۶۱۳ه. 
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مختصر منهاج القاصدین, لنجم الدين» أبو العباس. أحمد بن عبد 
الرحمن بن قدامة المقدسي (ت: (oN‏ قدم له: الأستاذ محمد أحمد 
دهمان. الناشر: Aisa‏ دار البَيَان» دمشقء عام النشر: ۱۳۹۸ه - 
val ۸‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. لأحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» دار 
النشر: مؤسسة قرطبة - مصر. 

المعجم الصغيرء لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي. أبو القاسم الطبراني (ت: (AMT‏ تحقیق: محمد شکور 
محمود الحاج أمريرء الناشر: المكتب الاسلامي دار عمار - بیروت 
عمان. الطبعة: الأولى» ١٠٠٠٠ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة. لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي› 
أبي الحسين (المتوفى: ۳۹۰ه). تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
الناشر: دار الفکر» ۱۳۹۹ه - eV AVG‏ 

المفني. لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليء الشهير بابن قدامة 
المقدسي (المتوفى: (ATT‏ الناشر: مكتبة القاهرة تاريخ النشر: 
md ۷۸‏ — 1ام. 

المنثور في القواعد الفقهية. لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: (AV AE‏ الناشر: وزارة الأوقاف 


الكويتية. الطبعة: الثانية» ۶۰۰ ۱ه - ۱۹۸۵م. 
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منحة الحميد في تقريب كتاب التوحید. تألیف: خالد بن عبدالله 


الدبيخي. الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع. المملكة العربية 
السعودية الطبعة: TA‏ ”5 ۰۵۱ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لأبي زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (المتوفى: (BVI‏ الناشر: مكتبة 
الوراق- الریاض. الطبعة: الأولی» 4 ۱ ۱هس. 

المهذب في فقة الامام الشافعي لابي إسحاق ابراهیم بن علي بن 
یوسف الشيرازي (المتوفی: ۷۲ ؛ه). الناشر: دار الکتب العلمیة. 
الموافقات. لابراهیم بن موسی بن محمد اللخمي الفرناطي الشهیر 
بالشاطبي (ت: ۷۹۰ه). تحقیق: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان. الناشر: دار ابن colic‏ الطبعة: الطبعة الأولی ۱۶۱۷ه- 
al day‏ 

مواهب الجليل في شرح مختصر خلیل» لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي. المعروف 
بالحطاب الرّعيني المالكي (المتوفى: 554ه). الناشر: دار الفكرء 
الطبعة: الثالثة» ۱۶۱۲ه - .۸۱۹٩۹۲‏ 

مُوسُوعة القواعِد الفقهيّة» لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل 
بورنو أبو الحارث الغزي. الناشر: مؤسسة الرسالة. بيروت - 


لبنان» الطبعة: الأولى» ۲۶ ۱ه - ۲۰۰۳م. 
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النوادر والزیادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. لأبي 
محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي القيرواني. المالكي 
(ت: (LAMAN‏ تحقيق: الدكتور: عبد الفتاح محمد الحلو وآخرون: 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» بیروت. الطبعة: الأولى: ۰2۱۹۹۹ 

نيل الأوطارء لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(ت: (ol Yo.‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطي. الناشر: دار 
الحدیث مصرء الطبعة: الأولى» ۱۶۱۳ه - ۸۱۹۹۳. 

الوجیز في آصول الفقه الاسلامي للزحيلي. للأستاذ الدکتور محمد 
مصطفی الزحيلي. الناشر: دار الخیر للطباعة والنشر والتوزیع. 


دمشق - سورياء الطبعة: الثانيةء ۷ ه — ۹ م. 
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